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وعوامل الانحراف إلیهماترجح الخطاب الطللي بین الوثنیة والتشبث بالحیاة
قاسمــي محمــد

قسم اللغة العربیة 
الطــارف-جامعــة الشاذلي بن جدید 

ملخص
بین الشاعر ونفسه أصبح الشعر ترجمة باطنیة یخفي فیها الشاعر أسباب بكائه الأطلال و هروبه إلى لما ربط علم النفس 

جهل العرب بالعلم والفلسفة : العامل العقلي:معبودات أظهرت انحرافه إلى الوثنیة و نزوعه إلى الخلود لعاملین عقلي و دیني
لافتقار العقل إلى المنطق، فسیطرت الخرافة، وبعد تأمل في الكون غیب عنهم الربط بین العلة و المعلول وصولا إلى النتیجة

انتشرت في شبه الجزیرة العربیة الیهودیة والنصرانیة والوثنیة وكانت الأصنام : العامل الدیني.انقاد الجاهلي إلى تفكیر وثني
في العقیدة كما عرفوا انحرافات في فعرفوا بذلك انحرافات،بمكة محل تقدیس فجعلها العرب وسائط تقربهم إلى االله زلفى

.السلوك

.أطلال، وثنیة، خلود، خرافة، انحراف، جاهلیة: اتیحالكلمات المف

L’Ocillation du discours «TALALI» entre le paganisme et l’attachement à la vie.
Les facteurs de déviation

Résumé
Puisque la psychanalyse a permis d'analyser à travers la poésie l'état d'ame du poète, la poésie
est devenue l'interprétation de la déviation du poète vers le paganisme et le polythéisme,  le poète
y cherchait  l’immortalité, cette déviation a une double cause: Le facteur moral : l’ignorance des
anciens Arabes du savoir et de la philosophie les a empêchés de déduire les relations de cause à
effet. Leur raisonnement manquait alors de logique et celle ci fut remplacée par une pensée
superstitieuse. L'homme avant l'islam  voyait l'univers dans une perspective idolâtre. Le facteur
religieux: des religions telles que le judaïsme, le christianisme et le paganisme se sont propagées
dans la péninsule arabe. Le résultat  des pratiques de l’adoration des idoles fut la dépravation
des mœurs et la perversion des religions.

Mots clés : Ruines, paganisme, éternité, légende, déviation, l’Antiquité.

The Oscillation of the “TALALI” Discourse between Paganism and the Clinging to Life
Factors of deviation

Abstract
As psychology links between the poet and his state of mind, poetry became an internal
interpretation where the poet hides his reasons behind crying over ruins and resorting to deities,
a fact  that showed his desire to deviate to paganism and his desire to find eternity, Two factors
are responsible of this deviation: A mental factor that is related to the Arabs ignorance of science
and philosophy that prevented them from knowing causal relatonships and making consistent
thinking, they consequently found refuge in superstition:when contemplating the universe , the
pre-Islamic poet was led to pagan thinking . The religious factor: As Judaism, Christianity and
paganism spread in the Arabian Peninsula, and as pagan idols in Mekka were a subject of
reverence, the Arabs used idols to get nearer to God, deviations in faith as well as in behavior
then took place.

Keywords : Ruins, pagan, eternity, myth, deviation, pre-Islamic.
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:ةـــــقدمـــم
الحدیث عن عوامل انحراف قبل الخوض في 

شاعر الخطاب الطللي إلى الوثنیة یجدر بنا إبراز 
أهمیة علم النفس في الدراسات الأدبیة وفهم حیثیاتها، 
مع تقدیم نماذج عامة تؤكد انحراف الشعراء إلى 
الوثنیة، یتخللها الحدیث عن عوامل ذلك الانحراف ما 
دام شعر شعراء الخطاب الطللي ترجمة باطنیة 

فسیة یخفي فیها الشاعر أسباب ذكر بقایا الدیار لن
وما حوت الطبیعة المحیطة به، ولا یخفي ذكر 
خالجة ولا هاجسة مما تتألف منه حیاة الإنسان، 
وعلام الغیوب قد جعل لكل شيء سببا، فتوجه 
الشعراء إلى عبادة الشجر والحجر أظهرت انحرافا 

ء هذا نحو وثنیة، وأبرزت نزوعا نحو خلود وكان ورا
كما سیتضح أمرهما . الانحراف عاملان عقلي ودیني

لاحقا بعد بسط الحدیث عن أهمیة علم النفس في 
.تحلیل النصوص

: الجانب النظري: أولا-
: أهمیته-1

أهمیة علم النفس  في الربط بین الشاعر تظهر
ونفسیته وفي إیمانه بأن المقدمات الطللیة على 

ذات صلة حمیمیة أهمیتها في المطولات، فإنها 
بغرض القصیدة ومضمونها فیما یتعلق بناحیة الدلالة 
النفسیة فهي إلى جوار أنها تهدف إلى التأثیر على 
نفسیة السامع، تهیئة لنفوس السامعین إلى الانفعال 
بمعاني القصیدة، كما هو الحال في ما كان من 
الاتجاه السائد عند كل من قدماء العرب ومحدثیهم، 

م جمیعا ابن رشیق من قوله إن حسن وعلى رأسه
الافتتاح داعیة الانشراح مع تباین بدء القصائد بین 
أهل الحاضرة وبین أهل البادیة إذ یظهر افتتاح 

البیئة والحیاة المعیشیة، -طال أم قصر–البوادي  
فیبدؤون بذكر الرحیل أو وصف الطلول، أو أحوال 

الشاعر المناخ إلى غیر ذلك مما یسیطر على نفسیة 

لینقل ذلك التأثیر إلى نفسیة المتلقي وأما أهل 
الحاضرة فالحدیث عن الصدود والهجر والوشایة 
والحذر من الحراس، ووصف الشراب یتصدر 
مطالعهم، والملاحظ أنه مهما اختلفت الأسالیب 

. والصور فهدف التأثیر على نفسیة المتلقي واحد
في للشعراء مذاهب:" ولذلك راح ابن رشیق یقول

افتتاح القصائد بالنسیب، لما فیه من عطف القلوب 
واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب 
الغزل، والمیل إلى اللهو والنساء، وإن ذلك استدراج 

، فهذا هو المنهج المطلوب عند )1(..."إلى ما بعده
هؤلاء والسائد في أوساطهم قبل تنامي التفكیر في 

جدیدا فكان سلاحا أهمیة علم النفس الذي قدم
ومرتكزا بدایة القرن العشرین لما ارتبطت الاتجاهات 
به و بعد الحدیث الموجز عن ذلك الاتجاه السائد 
یجدر بنا أن نعرج على الاتجاه النفسي الذي فرض 
نفسه وارتبط بالأدب أیما ارتباط حین تبین أن 
المقدمات الطللیة إنما هي تعبیر عن ذاتیة الشاعر 

: یته أیضاأو عن نفس
:الاتجاه النفسي و الظاهرة الأدبیة-2

مست استفاقة أوائل القرن العشرین جوانب الحیاة 
برمتها السیاسیة منها والاجتماعیة وكذا الفكریة 
والأدبیة ولیس الموضوع موضوع خوض في الأسباب 
والحیثیات ولا في مدى حتمیة تأثیر جانب على آخر 

دیدا رأى ضرورة وإنما الهدف هو أن ثمة فكرا ج
التسلح بعلم النفس وإقحامه في الدراسات الأدبیة لفهم 
أكثر له لما احتك العرب بغیرهم عن طریق قنوات 
اتصال متعددة ورأوا شیوع الاتجاه النفسي في النقد 
الأدبي الأوروبي وكان من باكورات تأثر العرب بهذا 
الاتجاه إنشاء مادة في كلیة الآداب بالقاهرة بتسمیة 

وعهد بتدریسها إلى أحمد ) صلة علم النفس بالأدب(
أمین ومحمد خلف االله أحمد عام ثمان وثلاثین 
وتسعمائة وألف، دون أن تعدم محاولات سابقة أو 
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لاحقة لهذا الفكر ولكن المؤكد أن أول كتاب اتخذ 
الدراسة النفسیة في دراسة الأدب ونقده مرتكزا ذاك 

ائة وألف باجتهاد الذي طبع سنة سبع وأربعین وتسعم
من محمد خلف االله أظهر دراسة عملیة جادة عن 
الاتجاه الغربي والعالمي القدیم للوجهة النفسیة في نقد 

أسرار "الأدب وتذوقه، مستفیدا من منهج كتاب 
للجرجاني ومن منهج طه حسین في دراساته " البلاغة

النفسیة وآرائه النقدیة، ولكنه ظل الاجتهاد الفردي 
عن التأثیر الفعال، على الدارسین الناشئین القاصر 

لصعوبة ولوج علم النفس ولعدم قیامه على قواعد 
محددة ونظریات واضحة كما هو الحال في العلوم 
الأخرى مكتفیا بالاعتماد على دقة الملاحظة وسلامة 

.الربط وحسن الاستنتاج
والملاحظ أن أولى لمحات النقد التحلیلي الرابط 

النفسي ما كان على ید حسن كامل للأدب والمجال
الصیرفي أثناء تقدیمه لدیوان البحتري الذي عنى 
بتحقیقه وشرحه سنة ثلاث وستین وتسعمائة وألف، 
حیث حاول إبراز الدلالة النفسیة من نواح عدة 
وأهمها اهتمام البحتري بمطالع قصائده وطللها وتقدیم 

معجبین وقف عندها الأقدمون : "أراء النقاد فیها فقال
أو ناقدین، ولم یتعمقوا الصور لیسبروا الانفعالات 
النفسیة التي كان البحتري ینفضها على الورق بین 

مع بعض المآخذ التي ، )2("لفظ عذب وصیاغة متأنقة
. لا تضر في هذا الموضع

ومن الدراسات الأدبیة المرتبطة بالتحلیل النفسي 
لیله ولو بطرائق غیر مباشرة منهج طه حسین في تح

.لنفسیة الحطیئة وأبي العلاء والمتنبي وغیرهم
من العشرینیاتویعترف بعضهم بمجهودات رواد 

القرن العشرین وعلى رأسهم عبد الرحمن شكري وإن 
. كانت تصدر بعفویة ومن ثم كانت غیر ذات بال

أما أن یكون التحلیل النفسي في دراسة الأدب علما 
لیها في دراسة ذا أسس وحدود وسبل ترسمه ویعتمد ع

تضافر جهود عملیة جادة تقوم " الأدب فلابد من 
على التعاون بین علم التاریخ، وعلم النفس، وعلم 
الأدب، فهذه المیادین الثلاثة إذا صدق التعاون بینها 
یمكن أن تحقق الصورة التي نتمناها، أو بمعنى 
أوضح على من یرید أن یسلك الاتجاه النفسي في 

یجمع في ثقافته على الأقل بین هذه دراسة الأدب أن 
العلوم ولكنه إذا وفق إلى ذلك ثم أحسن تطبیقه في 
دراسته الأدبیة فإنه سوف یستطیع أن یرى الأدب في 
صورته الحقیقیة الكاملة التي تعبر عن حقیقة الأدیب 

.)3(..."وحقیقة مشاعره، وحقیقة ما یهدف إلیه
ئق فعلم النفس لا یضیف جدیدا فیزیف الحقا

ولكنه مجهر یكبر حقیقة الأدب والأدیب فتتضح 
.معالم الصورة

وتظهر أهمیة علم النفس الأدبیة في إجماع 
الباحثین على وقوفه أمام مشاكل الأدب و محاولة 

الواقع أن میدان التحلیل : "فهم مجاهله في قولهم
النفسي من أخصب میادین علم النفس، من وجهة 

ه في أعماق النفس الخفیة علاقاته الأدبیة، فإن تنقیب
یقف وجها لوجه أمام طائفة من المعضلات التي 

... شغلت باحثي الأدب قرونا طوالا، ولا تزال تشغلهم
.)4(..."مثل ظاهرة الرمزیة

فأمام فهم معاني بعض ما یقال یقف الجمیع 
عاجزا حتى الشعراء أنفسهم قد لا یجدون تفسیرا 

ه یصدر عنهم لتفاصیل أهداف أو مصادر عملهم لأن
أثناء استغراقهم فیما یشبه النوم، أي وهم في حالة 
سمو بأنفسهم إلى درجة ما یسمى باللاوعي على 
الرغم من ارتباط عملهم بنفسیاتهم ومشاعرهم ومثل 
هذه التأویلات تعنینا عنایة كبیرة في دراسة عوامل 
انحراف شعراء الخطاب الطللي نحو الوثنیة والتشبث 

تعراضنا للخطاب الطللي بالمطولات وباس. بالحیاة
على نفسیة قائله بعد محاولة معرفتها من خلال 
محیطه البیئي زمانا ومكانا وأحداث عصره لأن 
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الأدب صدى هذه الحیاة ولا یمكن أن یفهم خارجها 
أو بعیدا عنها، سنجد أن هذه المقدمات الطللیة ما 
هي إلا صدى لنفسیة الشاعر وانفعالاتها وبذلك 

ق الحكم القائل بأن الشعر یقوم على الانفعال یتحق
.والاحتمال والتأویل

ومن آثار الباحثین العرب المتأثرین بالدراسات 
التي أخذت تزدهر في أوروبا والتي أظهرت اهتماما 
بالمجال النفسي ودراسة التاریخ والبیئة وربطها بالنقد 
الأدبي لفهم نفسیة الشعراء، دراسات العقاد التي جاء 

معرفة البیئة ضروریة في نقد كل شعر، في : "نهام
.   )5(..."كل أمة، وفي كل جیل

ولتبیان أهمیة علم النفس في الربط بین شعر 
الشاعر ونفسیته یقول في دراسة عن الشاعر 

الطبیعة الفنیة هي تلك : "العباسي ابن الرومي
ته أیا الطبیعة التي تجعل فن الشاعر جزءا من حیا

كانت هذه الحیاة من الكبر أو الصغر، ومن الثروة 
أو الفاقة، ومن الألفة أو الشذوذ، وتمام هذه الطبیعة 
أن تكون حیاة الشاعر وفنه شیئا واحدا، لا یفصل فیه 
الإنسان الحي من الإنسان الناظم وأن یكون موضوع 
حیاته هو موضوع شعره، وموضوع شعره هو موضوع 

هو ترجمة باطنیة لنفسه یخفي فیها حیاته، فدیوانه 
ذكر الأماكن والأزمان، ولا یخفي فیها ذكر خالجة 
ولا هاجسة مما تتألف منه حیاة الإنسان، ودون ذلك 
مراتب یكثر فیها الاتفاق أو یقل بین حیاة الشاعر 

.)6("وفنه
ومنها أیضا السیكولوجیة التي صبت اهتمامها 

على "ع جوانبها الكبیر على الظاهرة الأدبیة من جمی
الدلالات الباطنیة في العمل الأدبي والفني الذي یتأثر 
بالعقل الباطن عند الفنان أكثر من تأثره بعقله 

وإذا آمنا بضرورة التسلح بعلم النفس )7("الواعي
لمعرفة خبایا نفوس أصحاب الخطاب الطللي 
ومعرفة أسرار هروبهم إلى الطبیعة، فإنه من غیر 

میة مجموعة من المعارف والقضایا الجائز إغفال أه
الخارجیة ذات الصلة بالنصوص الأدبیة لأن الأدیب 
ابن بیئته ومن تلك علم الاجتماع ونظریات الأدب 

الناقد " ففي اعتقادنا أن . والتاریخ ومختلف السیاقات
الذي یقنع بجهله في حقل العلاقات التاریخیة سرعان 

د أنه من جهله ولاب(...) ما یضل في أحكامه الأدبیة 
بالشروط التاریخیة سیخطئ على الدوام في فهم عمل 
فني معین، إن الناقد الذي یحوز على معرفة بالتاریخ 
أو یكتفي بالقلیل منها یمیل إلى إطلاق التخمینات 
جزافا أو ینغمس في مغامرات شخصیة بین 

ومن الدارسین للخطاب الطللي الجاهلي )8("الروائع
ن یرى أن التحلیل النفسي للظاهرة وفق نظرة حداثیة م

الأدبیة عموما ومنها البكاء على الأطلال ینبني عند 
المعنى بنیة رمزیة حافلة بأبعاد ولها "على أن " فروید"

وهروب شاعر )9("دقة خاصة رغم تعمیتها وتحریفها
الخطاب الطللي ینم عن صراع مركب لدیه كامن في 

نسانیة كلها، عالم اللاشعور ومرد ذلك الغرائز الإ
.غریزة الجنس والرغبة وغریزة الموت

ونظرا لسهام النقد التي وجهت للمحللین النفسیین 
في دراسة الأعمال الأدبیة جراء افتقارهم للحس 
النقدي ولآلیـات النقـد ظهر اتجـاه جدید استفـاد من 

غـاستون "إخفاقات السـابقین وعلى رأس هؤلاء 
)10("باشلار

«Gaston Bachlard»

فكان له بفضل مؤهلاته المعرفیة ) 1884-1962)
التحلیل "القدرة على المزج بین فلسفة العلوم و

".النفسي
المبذولة في مجال النقد تذكر ولا تنكر إن الجهود

إذ ردمت الهوة بین الجانب الجمالي في الأدب 
بین الجانب العلمي للتحلیل النفسي، فوظف و عموما 

یل النفسي الذي یضمن القسط الضروري من التحل
" شارل مورون"للظاهرة الأدبیة استقلالیتها وبظهور 

«Charles Mauron» ظهر النقد النفسي الذي



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

147

.)11(حقق الجمع بین النقد الأدبي والتحلیل النفسي
ونحن نهدف في هذا الفصل إلى إقرار الحكم 
الذي یجعل الدراسة النفسیة دراسة منهجیة تربط 

یة صاحبه بعیدا عن میول النقاد النتاج الشعري بنفس
وأذواقهم، وبعیدا عن الربط القائم على المصادفة كما 
هو الحال عند قدماء النقاد الذین تباینت اتهاماتهم 
ودفاعهم وحیرتهم وغموضهم إزاء مقدمة القصیدة 

نفسیة الشاعر فبطریقة لاحظوا التقلیدیة ومطلعها وإن 
التركیز على غیر مقصودة سریعة لیتجاوزوا ذلك إلى

وكأنهم یربطون الشعر بالمخاطب ونفسیته "المخاطب 
. )12("وما یناسبه وما یرضیه ولیس بمنشئ هذا الشعر

وهذه هي نقطة الخلاف والتمایز بین النقدین 
القدیم الذي من آرائه أن نقد الشعر لذاته هو الأصل، 
والحدیث القائم على علم النفس والذي یرى أنه لا 

شعر عن نفسیة قائله ولا فهمه إلا من یمكن فصل ال
.خلالها

والملاحظ أن حصل تطور في النقد الذي كان 
یراعي أن المقدمة الطللیة بمعیة المطلع ینبغي أن 
تكون مناسبة للمخاطب إذ أصبح یؤمن بضرورة 
علاقة الشعر بنفسیة الشاعر وترجمته لها وهو ما 

.دیزال یحبو الخطوات الأولى من عمره أقصد النق
وما أن وصلنا إلى العقد السادس من القرن 
العشرین حتى نشرت عدة مقالات تحمل أوضح 
الأسس للاتجاه الحدیث في الدراسة النفسیة للخطاب 
الطللي في الشعر الجاهلي مثلت اتجاهین الأول یرى 
المقدمات الطللیة مترجمة لنفسیات الشعراء بصفة 

ناحیة الروحیة عامة من الناحیة الفكریة الدینیة أو ال
بدء بمقال لسهیر القلماوي یحمل إشارة أن الشاعر 
الجاهلي یعیش حیرة دینیة وإحساسا بالموت وعجائب 
الكون دون الاهتداء إلى تعلیل مقنع فعبر في المقدمة 
الطللیة عن هذه الحیرة دون أن یخلص إلى غایة 
ثوابا كانت أم عقابا لأنه لم یكن قد اهتدى بعد إلى 

فا لما یمر به المسلم وما ینتظره في الیوم عقیدة خلا
.الآخر

ثم ظهرت إسهامات المستشرق الألماني 
الذي رأى المقدمات الطللیة الجاهلیة ) فالتربراونة(

تعبیرا عن نفسیة الشاعر وأثار بذلك جدلا كبیرا لكونه 
. بدا مهاجما أراء ابن قتیبة متجها إلى وجهة وجودیة

شاعر الخطاب الطللي تمس بني البشر عامة ولیس 
بغض النظر عن تعصب المستشرقین )13(وحده

ثم كان مقال عز الدین . العنصري، أو الدیني
إسماعیل الذي بدا فیه متأثرا بفالتربراونة مختلفا عنه 

على اعتبار المقدمة الطللیة في . في النتیجة الدینیة
الجاهلیة تعبیر عن الحیرة الدینیة والشعور بالفناء 

.)14(في الحیاةوالرغبة
وتباینت دراسات المستشرقین عن دراسات 
المسلمین فالمستشرق یفسر حیرة الشعراء من منظور 
معتقده، والمسلم یحاول أن یفسر ذاك القلق النفسي 
على أنه إرهاصات وإعداد لتقبل الدین الجدید 

.الإسلام وجمع الفریقین منهج واحد
ذي أشرنا هذا كله فیما یتعلق بالاتجاه الأول ال

إلیه قبلا وأما الاتجاه الثاني فیمثله یوسف خلیف لما 
رأى المقدمة الطللیة تعبیرا عن مظاهر حیاة الشاعر 
واهتمامه بواقعه، وأخطرها الفراغ وما حدیثه عن 
الخمر والصید والحب إلا لملء ذاك الفراغ لیس إلا 
ولاحظ بساطة المقدمات وعفویتها في البدایة وكیف 

لتجوید حتى بلغت شأوى لتصبح تقلیدا تدرجت في ا
.فنیا

وإن كان هذا الاتجاه یعتبر من الدراسات النفسیة 
الحدیثة إلا أنه تحسس الجوانب المشتركة بین 
الشعراء دون التركیز على الشاعر ذاته ونفسیته 

. والذوات والنفسیات والأهواء مختلفة بین بني البشر
اسات وهي ولعل دراسات حسین عطوان أهم هذه الدر 

تعتمد على تسجیل آراء السابقین، قدماء "وما تلاها 
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ومحدثین، دون اجتهاد أصلي أو إضافة رأي 
جوهري، أو اتجاه خاص، لأنها تعد دراسة تاریخیة 

. )15(."ولیست نقدیة أو تحلیلیة تفسیریة
: ثانیا-

:عوامل انحراف شاعر الخطاب الطللي إلى الوثنیة
شأته وجها لوجه أمام وجد الإنسان نفسه منذ ن

معرفة نیة جمة حاول جاهدا حل ألغازها و حقائق كو 
كنهها، فراح یمعن النظر فیها لقناعة منه أن له قیمة 
في الحیاة ولعقله المركز الأول فقاده تفكیره الحر إلى 
البحث عن أشیاء كثیرة و رأى ضرورة خلق آلهة لما 
بدت نفسه عاجزة عن أن تثبت أمام ناموس فناء 

جهول المصدر والمورد، ولمعرفة حقائق الوجود م
بحثا عن إمكانیة الخلود فتوهم أن الوقوف على 
الطلل والإكثار من البكاء نسج یقوي فتیلا یستمسك 

البقایا وراح أصحاب الطلل ینبشون في القفر و. به
توقعین مدا من الأوثان ینجدهم، آملین استنطاقها م

بقاءهم یتوجسون لجؤوا إلى عناصر التربة لتضمن و 
خیفة من كل غامض فیتلمسون العافیة فیما یرون 
فیه قدرة على العتق لتبدأ رحلة الغربة بین هذه 
الأصنام وتلك التلال فاقتربت بذلك المادة من 

محاولة منهم -على الأقل في نظر هؤلاء-الروح
لامتزاج الطبیعة بالجانب الذاتي فیظفر الواحد منهم 

وهكذا تسببت الأسباب فتوجه . بما خلدت به الطبیعة
الشعراء إلى عبادة الشجر والحجر فأظهر هذا التوجه 
انحرافا نحو وثنیة و أبرز نزوعا نحو خلود وكان وراء 

.   هذا الانحراف عاملان عقلي و دیني
:العــامل العقلـي-1

یجمع مؤرخو الأدب على أن عرب شبه الجزیرة 
ا من العلم العربیة لم یعرفوا في جاهلیتهم شیئ

والفلسفة بالمفهوم السلیم لقیام حیاتهم على الحل 
والترحال، والعلم لا یقوم إلا على ید شعب مستقر 
ینكب على دراسة الحیاة واستنباط الحقائق وتدوینها 

ثم المضي مع ما یتطلبه التحصیل والمعرفة من 
بحث عن الأسباب والربط بین العلة والمعلول وصولا 

ا افتقر العقل إلى المنطق الضابط إلى النتیجة فإذ
لحركته والمنظم لتفكیره سیطرت علیه الخرافة ودفعه 
الوهم فأخذ یبحث عن الدلیل على ما عجز عن 
تعلیله في معتقدات بدائیة، وأحس بوجود قوة خارقة 
تدیر هذا الكون العجیب وتسیره ولكنه تاه في البحث 

بدها، عنها فرآها بعضهم في النار الحارقة فراح یع
ورآها الثاني في هذه البقرة العجیبة ذات القرنین 
فاتخذها معبودا وآخر رآها في الشجرة ذات 
التفریعات، وذاك رآها في الشمس فقال هذا ربي على 
النحو الذي حیر إبراهیم الخلیل علیه السلام فلما 

.أفلت كره الأمر وقال أنا لا أحب الآفلین
المعارف لقد وقف الجاهلیون على جملة من 

كانت حصیلة تجاربهم، فعرفوا أشیاء كثیرة عن 
النجوم، وتمكنوا بمثل تلك المعارف من هدایة قوافل 
التجارة، ودققوا النظر في السحب وتعداد أنواع الریاح 
والأمطار، وكانت حاجتهم ملحة لدارسة الأعشاب، 
وقفوا بها على حقائق طبیة نفعتهم في معالجة 

ول بإدامة النظر في الرحى جراحهم كما عالجوا الح
كما اشتهروا .تقویما منهم لعضلات العین وأعضائها

بالفراسة وهي أكبر دلیل على حدة الذكاء، والفراسة 
تعني معرفة أخلاق الرجل من خلال خلقه وهیئته، 
كما اشتهر الجاهلیون بما یسمى بالقیافة أي معرفة 
الناس من آثار الأقدام والملاحظ أن هذه المعارف
وغیرها اختلطت بأباطیل انحرفت بهم إلى الانغماس 
في منكرات كالكهانة التي یدعي مدعوها معرفة 
الغیب، كما مارسوا زجر الطیر والطرق بالحصى، 
هذا فضلا عن معرفتهم بأخبار الآباء والأجداد، 
وقلیلا من الأخبار عن الفرس والروم إلا أن ذاك 

فظة كما الإرث تعرض للتلف لاعتمادهم على الحا
تعرض للخلط بامتزاج الصحیح بالأسطورة المختلفة، 
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ولم یسلم من هذا الخلط إلا أنسابهم لحرصهم الشدید 
و لقیام حیاتهم على ...على حفظها والاعتزاز بها 

الحل والترحال، لم تتح للعقل العربي فرص الاستقرار 
والاستمرار وهما شرطا الأناة في التأمل والرویة في 

قصاء الأشیاء على النحو الذي أتیح البحث واست
.لغیرهم من الشعوب التي عرفت التحضر

ولكن العیش والمعایشة أسعفتا العقل العربي على 
استخلاص تجارب الحیاة رغم الصعاب الجمة فولدت 
هذه الحكم والأمثال والوصایا، والقصائد الشعریة 
والخطب النثریـة، ولئن آمنا بأن هذه الفنون الأدبیة 

طابع فكري عمیق فإنها لا ترقى في الحقیقة إلى ذات
مستوى الفلسفة النظریة المتكاملة وإن أومأت إلیها 
فمن بعید فالفلسفة الحقة ما بحث في مظاهر الوجود 
بالاعتماد على المنطق المدعوم بالبراهین والأدلة 
وصولا إلى الحقائق المجردة التي تستند إلى نظام 

.د تفسیرا عقلانیا منطقیامتماسك یفسر مظاهر الوجو 
ولا بأس أن نشیر إلى بعض الذین أثر عنهم 
التعقل، وبعد النظر كطرفة بن العبد، وزهیر بن أبي 
سلمى وغیرهما كثیر، امتلأت أشعار ذینك الرجلین 
ومن شاكلهما بحكم عمیقة ترجمت أداءهم في الحیاة 

:والموت ، فهذا زهیر یقول
تصبرأیت المنایا خبط عشواء من 

)16(تمته ومن تخطـــئ یعمر فیهــرم

كما تأملوا الكون وذكروا أنواعا من الكواكب 
كالسها، والشعري، والفرقدین، والجوزاء، والعیوق، 
وسهیل، وربطوا هذا الذكر بسبحات فكریة، ومنهم 
من اهتدى إلى ذكر االله وملائكته، ویوم الحساب 

جاء ومجازاة كل عامل بعمله وهو ما لا یختلف عما
به القرآن الكریم، ومن طینة هؤلاء ما شهد به عمر 

لو أدركت هذا : "بن الخطاب في حق زهیر إذ قال
لما قرأه في شعره من اعتدال " الرجل لعینته قاضیا

من مثل )17(واستقامة ووقوفا عند حدود العقل السلیم

:قوله
وأعلم علم الیوم و الأمس قبلــه

ما في غد عمولكنني عـن علم 
ومـن هاب أسباب المنیة یلقهـا

)18(بسلمولو رام أسباب السماء

والملاحظ في المجال العقلي أن مؤرخي الأدب 
یجمعون على أن طرفة بن العبد أصدق تعبیرا عن 
العقلیة العربیة الجاهلیة، فالوضوح یطبع عقله 

لا والصراحة تمیزه من غیره والواقعیة مذهبه الذي
.شك فیه

وعلى الرغم من أن العقل الجاهلي قد قاد بعضهم 
إلى تفكیر وثني وورثه بعضهم إلى بعض إلا أن ذاك 
العقل نفسه خیر مخبر عما وصل إلیه أصحابه من 
امتلاك لناصیة اللغة فجاءت ناصعة فصیحة خالیة 
من حوشي الكلام ومستقبح الألفاظ إلا ما ندر فكانت 

جتمع فهي بنحوها وصرفها صدى النفوس وصور الم
واشتقاقاتها وشتى فنونها البلاغیة والعروضیة تدل 
على درجات ارتقاء أصحابها فكرا وعقلا، وإن كان 
القرآن الكریم قد أفادنا في التعرف على حیاة 
الجاهلیین فإن ما به من ألفاظ ومعان وسیاقات 
تعبیریة لا تمثل لغة الجاهلیین لاستعماله لألفاظ 

تكن معروفة في تلك الأوساط بعد، أي أن ومعان لم
.القرآن أضاف للغة جدیدا لفظا و معنى

فهذا التمیز في العقلیة اللغویة إلى جوار تمیز ثان 
تمثل في التفاخر بالأنساب نتیجة تفشي روح 
العصبیة والمنافرة بینهم روح كهذه وعقلیات كتلك 
أراض هیأت العقل الجاهلي للانحراف نحو الوثنیة، 

الحاجة الماسة دوما وراء كل فعل وفكر، حتى في و 
المعارف الطبیة كالكي والتداوي بالأعشاب والرقي 
والعزام مبنیة كلها على إیمان عند بعضهم تشوبه 
الخرافات كإیمانهم بأن دم السادة یشفي من داء 
الكلب مثلا فالطب لم یكن مبنیا على قواعد علمیة 
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افات لا أساس لها ، متینة وإنما كان یربط بأوهام وخر 
ففي مثل : "بعید كل البعد عن الدقة والتحلیل والتعلیل

هذا التطور الذي كانت تمر به العرب في الجاهلیة، 
یتجلى ضعف التعلیل أعني عدم القدرة على فهم 
الارتباط بین العلة والمعلول والسبب والمسبب فهما 
تاما یمرض أحدهم و یألم من مرضه فیصفون له 

فهم نوعا من الارتباط بین الدواء والداء، علاجا فی
ولكن لا یفهمه فهم العقل الدقیق الذي یتفلسف، یفهم 
أن  عادة القبیلة أن تتناول هذا الدواء عند هذا 

.)19("الداء
وعقلیـة كهذه رغـم ما قیل عنها من تفوق ذهني 
مستعدة لأن تقبل علامـات انحراف عقلي لما تشیع 

طلق علیها اسم العیـافة وقد ظاهرة التطیر والتـي ی
اشتهرت بها قبائل منها بنـو أسد وبنـو لهب ورسخـت 

والأمر هكذا طبیعي )20(في أذهـانهم كمعتقد وثقافة
مع أناس ما یزالـون یعیشون فـي بـداوة تتمیز بربـط 
الأشیـاء فـي ذهن صاحبهـا ربطا ظاهریا دون 
إخضـاعها للعقل لضعـف ما یزال یطبعـه ولكنها 
الصفة التي لا یمكن أن تعطل الإنسان الجاهلي 
الذي ینبغي أن یذكـر بالقدر الكافي بالریـاسة والبیان 
والخطابة والحكمة والدهاء والبارعون في الأمثال 
والحكم كثیرون ویكفینا شاهدا أن أحدهم خصصت له 
سورة في القرآن الكریم ألا وهو لقمان الحكیم التي 

" مجلة لقمان: "ى جمعت حكمه في صحیفة تدع
ولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر : "وقال فیه تعالى

الله ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه، ومن كفر فإن االله 
.)21("غني حمید

فحنكة الجاهلیین وتجاربهم في الحیاة زودتهم 
بتلك الحكم والنظرات الصائبة التي قل من اهتدى 

إلى إلیها في زمن استخدم فیه العقل في الوصول 
بعض الحقائق المتعلقة بالحیاة والموت، واللبیب من 
استنتج واقتبس مما یحیط به في معیشته وظروف 

حیاته ما ینفع به نفسه ویحصنها ثم ینفع غیره من 
.بعده

لم تعرف شبه الجزیرة العربیة :العــامل الدینـي-2
قبل الإسلام معتقدا دینیا واحدا بل عرفت عقائد 

منها ما هو محور الحدیث یهمناالذي متباینة، ولكن 
، التي عرفت )22(ولب الموضوع ألا وهو الوثنیة

انتشارا واسعا ولنا في أن نقول إن مكة كانت مستقرها 
وملتقى الأصنام ومجمع الأوثان التي كانت محل 
التقدیس ووصل الأمر بالجاهلیین إلى أن یقربوا لها 

عن جد وهو ما القرابین، وعكفوا على عبادتها إرثا أبا 
صرح به القرآن الكریم في أكثر من موضع و من 
الأصنام التي اتسموا بالعبودیة لها عبد یغوث، وعبد 

، ویرى المؤرخون أن أهل مكة كانوا منةالعزى، وعبد 
أشد احتفالا واحتفاء بها دون سواهم ، كما یلاحظ 

معبدها ) عامة(رسمیة : علیهم اتخاذهم وثنیتهم 
لها ) خاصة(ركز أشهر آلهتهم، والكعبة وبها تم

بالدور أصنام تتعبدها الأسر وتكبر من شأنها، 
والتاریخ یقول إن الجاهلیین لم یتعصبوا لهذه الأوثان 
كثیرا، ولم یعتقدوا جمیعا بأنها الخالقة والمدبرة للكون 
ولحال الناس، وإنما رأوها تصلح أن تكون وسیطا 

وفي غیاب ،–االله –یقرب الناس إلى مدبر الكون 
حقیقة وجود هذه الوثنیة فإن الكثیرین یرون بأنها قد 
تكون بقیة دین قدیم یدعو إلى التوحید، ثم آل هذا 
التوحید مع السنین إلى الشرك باختلاف القائلین به، 
واستقلال كل قبیلة بوثن أو صنم والالتفاف من حوله 

.وتقدیمه على غیره والخوف منه والدفاع عنه 
ا على الخوض في هذا الموضوع والذي شجعن

تلك الشهادات المثبتة لوجود وثنیة ابتدعوها، أوردها 
العلي القدیر في أكثر من موضع في سیاقات مختلفة 

قالت رسلهم أفي االله ﴿: قال تعالىیأتينورد منها ما 
شك فاطر السموات والأرض یدعوكم لیغفر لكم من 

م إلا ذنوبكم ویؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنت
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بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما كان یعبد آباؤنا 
وجعلوا ﴿: ، وقال جل شأنه)23(﴾فأتونا بسلطان مبین

الله أندادا لیضلوا عن سبیله، قل تمتعوا فإن مصیركم 
والانحراف بین مع الأولین الذین .)24(﴾إلى النار

إن لم یورثوه قاصدین قد انتقل على غیر قصد 
: عصر والبیئة یقول الملك الحقوبتأثیر من ثقافة ال

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ﴿
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 

.)25(﴾تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون
وإلى جانب تینك الوثنیتین عرفت شبه الجزیرة 
العربیة جماعة عاقلة نفرت من الأصنام وأیقنت أنها 

توجیه من الواحد الأحد آمنت غیبا باالله حجارة وب
إیمانا قلبیا لا ترفده رسالة سماویة ولا تمكنه عبادة 
وشعائر دینیة، وعرف هؤلاء بالحنفاء، ویرجح أنها 
البقیة الباقیة من الذین كانوا یدینون بدین إبراهیم 

.الخلیل علیه السلام
كما عرفت شبه الجزیرة العربیة الیهودیة، وكذا 

یة، كما أسلفنا وظواهر شتى لمظاهر تعبدیة النصران
یرى بعض العلماء أن عبادة "كعبادة الكواكب و

الجاهلیین في الأصل هي عبادة كواكب، وأن أسماء 
الأصنام والآلهة ترجع كلها إلى ثالوث سماوي هو 
الشمس والقمر والزهرة، ویؤكد عبادة الجاهلیین 

: ن بقولهللشمس والقمر أن االله تعالى خاطب الجاهلیی
ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا ﴿

للشمس ولا للقمر، واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم 
ولقد نعتت الشمس في شعر جاهلي )26(﴾إیاه تعبدون

(*)) الصابئین(وسمي الذین یعبدونها . )27(بالآلهة
كما عرفت شبه الجزیرة عبادة الملائكة والجن، ثم 

جوسیة إلا أن انتشار هذه الأدیان كان وصلتها الم
.محدودا ولم ینل حظ انتشار الوثنیة

وإذا كانت الحقیقة التاریخیة تقول إن مكة 

منذ القدیم كانت مركز التوحید، وإن إبراهیم الخلیل 
ورفعاها، قواعدها،وإسماعیل علیهما السلام قد جددا 

ودعا االله أن یجعل أفئدة الناس تهوي إلیها موحدة 
مؤمنة بإله واحد، فالذي لا شك فیه أیضا أن صنوفا 
من العبادات قامت على غیر الحق فیها، وحدیث 
الرسل في القرآن الكریم ودعوة كل رسول قبیلا من 
سكانها إلى التوحید تشهد بوجود تلك الصنوف من 
العبادات المنحرفة في الجنوب كما في الشمال من 

حیث الیمن السعید شبه الجزیرة العربیة، ففي الجنوب 
ومملكة سبإ نجد عبادة الشمس، والهدهد رسول 

: سلیمان علیه السلام إلى بلقیس یأتیه قائلا له
وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون االله و ﴿

زین لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا 
یا ﴿: ، وهاهو إبراهیم الخلیل یقول لأبیه)28(﴾یهتدون

شیطان إن الشیطان كان للرحمان أبت لا تعبد ال
وذلك لما وجده وقومه یعبدون الأصنام )29(﴾عصیا

وإذ قال إبراهیم ﴿: فجاء في القرآن الكریم على لسانه
لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟، إني أراك وقومك في 

.)30(﴾ضلال مبین
فمثل هذه الشواهد الربانیة كافیة للدلالة على أن 

افات في العقیدة مثلما عرفوا الجاهلیین عرفوا انحر 
انحرافات في السلوك إذ كانوا یأتون الذكران من 
العالمین ویفارقون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم 
الطیبات، كما كانوا یطففون الكیل ویخسرون المیزان، 
ویبخسون الناس أشیاءهم، فالوثنیة كانت منتشرة في 

زالة بلاد العرب وعملت الیهودیة والنصرانیة على إ
.معالمها

ویرى الدكتور جواد علي وغیره من المؤرخین أن 
الشعوب السامیة كانت في الأصل على التوحید وأن 
الوثنیة والأصنام والشرك عرض على حیاتهم 

وكانت الدیانة الوثنیة في جنوبي شبه . )31(الدینیة
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الجزیرة على أساس فلكي تقوم على عبادة القمر 
جة له وعشتر أي كوكب تعد الشمس زو " الإله ودّ "

الزهرة ابنا لها وعلى هذه الثلاثیة الفلكیة قاس بعض 
.نصارى الحجاز تثلیث النصرانیة فكفّرهم القرآن

وأما وثنیة العرب المستعربة فكانت قائمة على 
أساس حجري تعد بعض الأحجار بیتا الله ویقام حول 

وكانت زیارة " حرما"تلك الأحجار المقدسة بناءٌ یدعى 
أو الحج في أوقات معلومة " بیت االله"یسمونه ما 

یسمونها الأشهر الحرُم وأشهر بیت االله كعبة مكة 
لزمت قریش جوارها وقامت بسدانتها وكان في الكعبة 

" هبل"أصنام لجمیع القبائل، وكبیر الآلهة فیها الصنم 
وكان المقدم على المعبودات التي حوتها الكعبة 

االله كان المعبود القبلي ویسوغ الاستنتاج أن . آنذاك
.)32(..."لقریش قبل الإسلام

لقد ساور العرب الأوائل شك صارخ في وجود 
االله، وبذلك فتحت الشهیة على الوثنیة، ومع ما سأورد 
من آیات یزول كل شك في وجود الوثنیة بین أطیاف 
الشعب مما یسهل قبول الفكرة عند شعراء الخطاب 

كم نبؤا الذین من قبلكم ألم یأت﴿: الطللي قال تعالى 
قوم نوح وعادٍ وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم إلاّ 
االله جاءتهم رسلهم بالبینات فردّوا أیدیهم في أفواههم 
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك ممّا 
تدعوننا إلیه مریب، قالت رسلهم أفي االله شكّ فاطرِ 

من ذنوبكم السموات والأرض یدعوكم لیغفر لكم 
ویؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا 
تریدون أن تصدونا عمّا كان یعبد ءاباؤنا فأتونا 

.)33(﴾بسلطان مبین
واستمرت الوثنیة في عصر نوح علیه السلام 
وذكر االله تعالى أصناما عبدوها من دون االله واستمر 

غرابة في النشء في عبادتها وورثها الآباء للأبناء فلا
حاولإذا وجدناها عند امرئ القیس أو أترابه ممن 

إقامة الحجة والدلیل على وثنیة الخلق إرثا عن 

قال نوحٌ ربّ إنهم عصوني ﴿: السلف، قال تعالى
واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلاّ خسارا، ومكروا مكرا 

یَغوثَ ویَعوقَ ونَسْرًا، وقد أضلوا كثیرا ولا تزد ولا
.)34(﴾الظالمین إلا ضلالا

وقوم هود أیضا وردت قصة عبادتهم للأوثان 
قالوا أجئتنا لنعبد ﴿: على لسان نبیهم إذ قال تعالى

االله وحده ونذر ما كان یَعبد ءاباؤنا فاتنا بما تعدنا إن 
.)35(﴾كنت من الصادقین

ر المجتمع الجاهلي من أدران وقد یخطئ من یطهّ 
الوثنیة، ولیس من المستحیل أن نجد امرأ القیس ومن 
تقیله یتخبطون في ظلمات الوثنیة بعد أن وجدنا 
أسماء لأصنام في أشعار أصحاب الخطاب الطللي 
وغیرهم عرفت عند أولیهم كدوار وود واللاّت ومناة 

.والعزى وغیرها كثیر
فاطر السماوات وبهذا فالوثنیة بدأت بالشك في

فعبادة الأصنام تقربا إلى االله زلفى إنكارهوالأرض ثم 
إن الوثنیة مرت من التعظیم إلى الشك " وهكذا فـ 

ولم تنقطع الوثنیة في ... ومن الشك إلى الشرك باالله 
الفترات المتقطعة عند العرب بل كلما تركهم االله على 

.)36("الأرض أضلوا عباده ولم یلدوا إلا فاجرا كفارا
وهكذا عاش شعراء الخطاب الطللي في بیئتهم 
التي كانت مرتعا خصبا لصور شتى من العبادات 
الزائفة، والسلوك المنحرفة فما الذي یمنعهم من أن 
یسلكوا ما ألف آباؤهم وأجدادهم سلوكه، وكما زحفت 
الیهودیة إلى تلك البیئة كذلك الشأن بالنسبة 

نجران في أطراف للنصرانیة التي عرفت في قبائل 
الجزیرة جنوبا، كما تعایش مؤمنون إلى جنب ذلك 
وكان االله سبحانه وتعالى یجعل منهم آیات لغیرهم 

: فینجیهم لما ینزل عذابه على المخالفین المعاندین
فأنجیناه والذین معه برحمة منا وقطعنا دابر الذین ﴿
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، ولا بد من )37(﴾كذبوا بآیاتنا و ما كانوا مؤمنین
ر بوجود من كانوا یمسكون بخیوط التوحید إلى التذكی

عصر ما قبل البعثة المحمدیة فسماهم التاریخ 
".الحنفاء"

ونحن نعالج موضوع الخطاب الطللي المترجح 
بین الوثنیة والتشبث بالحیاة علینا أن نقدم الأرضیة 
المهیأة للفت انتباه شعراء الخطاب الطللي إلى الوثنیة 

تعود إلى ما قبل البعثة وهي خاصة في الأزمنة التي
فترة الأصنام والأوثان التي حاربها الإسلام، فهذه 
الفترة یكاد المؤرخون یتفقون على أن أول من نقل 
تلك الأصنام والأوثان إلى شبه الجزیرة من الشام هو 

مرض : "عمرو بن لحي الخزاعي، یقول الألوسي
م عمرو بن لحي مرضا شدیدا فذهب إلى البلقاء بالشا

یستشفي، فوجد أهلها یعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ 
قالوا أصنام نستسقي بها المطر،ونستنصر بها على 
العدو، فسألهم أن یعطوه منها، فأعطي ، فحمل معه 

من " هبل"إلى مكة، ونصبها حول الكعبة، وكان 
أعظم الأصنام المستوردة، ثم شاء القدر أن تؤول 

رو، فحملوا الناس ریاسة مكة إلى خزاعة قبیلة عم
، ویسند هذه الروایة في )38("على عبادة هذه الأصنام

ابننسبة دخول الأصنام إلى عمرو هذا حدیث یرویه 
سمعت «: قالأنههشام في سیرته عن أبي هریرة 

رسول االله علیه الصلاة والسلام یقول لأكثم بن الجون 
یا أكثم، رأیت عمرو بن لحي بن قمعة : "الخزاعي

في النار، فما رأیت رجلا أشبه برجل )39(یجر قصبه
عسى أن یضر بي : منك به ولا بك منه، فقال أكثم

لا، : فقال صلى االله علیه وسلم،! شبهه یا رسول االله
إنك مؤمن، وهو كافر، إنه أول من غیر دین 
إسماعیل، فنصب الأوثان ونحر البحیرة، وسبب 

.)40("السائحة ووصل الوصیلة، وحمى الحامي
رآن الكریم حدث بما یؤكد أن عبادة الأصنام والق

كانت معروفة ومتبعة من عهد نوح وها هو الشاهد 
: الذي ما قبله ولا بعده من شاهد یقول جلت قدرته

وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا "
.)41("یغوث ویعوق ونسرا

ومن علامات انحراف العقل البشري الأول 
وثنیة ما تدل علیه قصة عمرو وتوجهه إلى ال

والأصنام كما أن أهداف لجوء عمرو إلیها تسوغ لنا 
تحمیل نص الخطاب الطللي فكرة الوثنیة بلجوء 
أصحابه هم أیضا إلى حجارة بقایا الدیار وإن 
صغرت عن حجم حجرة هبل أو یغوث أو یعوق أو 
غیرها أو إلى أرام أو بعر أو نؤى مستنطقین إیاها 

م لها  راجین الدوام والخلود، على النحو باكین همومه
الذي فعله عمرو إذ كانت عبادته للأصنام بهدف 
استجلاب النفع كاستنزال المطر، والاستشفاء 
للمریض، والتقرب إلى االله، فكأن روح التوحید قائمة، 
ولكن مادامت الحیاة قائمة على النفع المتبادل 

ثار فشعراء الخطاب الطللي یتقربون إلى تلك الآ
والدمن عسى هي بدورها تمنحهم الانحراف في 
توسیط هذه الأصنام بین الخالق الحق والمخلوق 
سطحیة فكریة لم تتیقن بعدم الحاجة إلى وسیط بین 
العبد وربه فهو الذي یعلم ما توسوس به الأنفس وما 
تخفیه الصدور، ولاعتقادهم في إمكانیة نفع هذه 

.الأصنام لهم الخلود
الدیار والدّمن على صغرها تبدو عنیدة إن بقایا "

مقاومة قادرة على صراع الزمان والمكان والفوز 
بالخلود لنفسها، فذلك هو شأن الجاهلي مع ما بسط 
من العناصر المحیطة به والتي أكثر من التردد 

.)42(..."علیها ومخاطبتها 
إن عبادة الطبیعة قد جاءت نتیجة جدل بین 

خاطبة الأطلال في مقدمة الجاهلي وبین عالمه، وم
وهو وإن كان . القصائد ضرب من ذلك الجدل الكبیر

جدلا بسیطا من نوع خاص فهو قد التحم مع إیمان 
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طبیعي بوجود قوى علیا فوق طاقة الشاعر وغیره 
تتحكم في هذا العالم وهي مصدر الحركة والثبات، 
ولكن حیرة الشاعر في كیفیة الوصول إلیها دفعته 

ي المرابع والبكاء على الأطلال وما إلى التیه ف
جاورها، والقوى تلك هي نفسها مصدر الفناء والخلود 
والموت والحیاة والسلب والإیجاب في هذا الكون، 
وهي البحث بالتخییل والتخمین والإیهام والمقاربة 
أحیانا، ومن ثم أكثر الشعراء من البكاء أمام كل 

یثة والنفسیة أنواع الحجارة، وتجاوزت الدراسات الحد
خاصة اعترافات الشعراء القائلة بشغف قلوبهم بمن 
سكن تلك الدیار لا الدیار نفسها إلى ما تخفیه تلك 
النفس الملتاعة وبذلك تحوّل الشاعر من ابن للطبیعة 
ومخلوق من مخلوقاتها إلى عبد لها، ولقد صنع 

)43(الشاعر لنفسه عبودیته وخلق آلهته على هواه

طلال لونا من ألوان التعبد القائم فكان خطاب الأ
على التبتل والتضرع والدعاء والبكاء إظهارا 

فكلما . )44(للإخلاص على أنه مخ لعبادة روح العالم
أحس الشاعر بخطر الوجود دَعا تلك الأطلال متعبّدا 
لأدق مكوناتها وإن كانت آثافا أو نؤى، وبذلك سارت 

لإحساس علاقة الشاعر بالطبیعة في إطار النّفع 
، فلا یمكن بأیة )45(بالجمال أو اللجوء إلى قوة حامیة 

حال من الأحوال أن تقبر وقفة الشاعر على الأطلال 
على اعتبارها وقفة على آثار وبقایا ودمن، ولو أجال 
المرء فكره قصد تبینها لوجد فیها غیر بقایا فاقدة 

والشواهد المتضمنة الوقوف على الأطلال . القیمة
لماضي شعورا بالحزن والألم وانقطاع العهد وتذكّر ا

كثیرة ویخشى الشاعر باطنیا لنفسه وعنها ما خشیه 
: عن سابقیه وفي هذا یقول امرؤ القیس

قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 
)46(فحومل بسقط اللّوى بین الدخول

:وقال عنترة العبسي

یا دار عبلة بالجواء تكلّمي
) 47(واسلميباحا دار عبلةوعِمي ص

:وقال لبید بن ربیعة
عفت الدیار، محلّها فمقامها

)48(بمنًى تأبـد غولُهـا فرجامُهـا 

:وقال زهیر بن أبي سلمى
أمن أمِّ أوفى دمنة لم تكلّم

)49(بحومانـة الـدراج فالمتثلــم 

: وقال طرفة بن العبد
لخولة أطلال ببُرقة ثهمد

)50(تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر الید

وتظهر من خلال هذه الدعوات إلى الوقوف على 
الأطلال أو البكاء أمامها وكأننا أمام دعوة لأداء 
شعیرة دینیة، ولا یمكن أن تكون مجرّد وفقة عابرة أو 
تقلیدا فنیا، إنما هي مشاعر مشتركة تمثل موقفا 

وهو الأطلال، كما یذكّر بالحیاة إنسانیا، یُذكّرُ بالفناء 
وهو الحب، وإحساس الشاعر بهذا التناقض الذي هو 

لیس تناقضا لفظیا أو فكریا وإنما هو تناقض وجودي "
یتمثل في واقع الحیاة كما یتمثل في كیان الفرد 

، یدفعه إلى التفكیر في الأطلال والبكاء )51(الحي
.أمامها كسبیل للخلاص

لأمكنة في المقدمات ذات إن أسماء الأشخاص وا
دلالات وأبعاد نفسیة خفیة، فإذا ذكر الشاعر شیئا 
مما بقي خالدا كحجارة بقایا الدیار والأثافي، والنؤى، 
یستخلص منها الشعراء صفة الخلود لأنفسهم فیظهر 
المعتقد الوثني الذي آمن معتنقوه بقوى إلهیة متعددة 

خفیة في الم) القوى(مصدرها الظواهر الطبیعیة وهي 
نظرهم في بعض الجمادات والنباتات والحیوانات 
والطیر ولذلك تعبدوا مظاهر كثیرة وجعلوها رموزا 

.)52(لآلهتهم
ولنا في أن نذهب هذا المذهب بجعل شعراء 
الخطاب الطللي إنما یتوجهون إلى الطلل للهدف 
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نفسه الذي وراء توجه عمرو وعباد الأصنام، وهو 
وحدین الله فهم أیضا تدخل الهدف نفسه حتى مع الم

في عبادتهم استجلاب الخیر ودفع الضر من االله 
العلي القدیر بلا وسیط، وهذا إبراهیم الخلیل علیه 

الذي خلقني فهو یهدین، ﴿: وعلى نبینا السلام یقول
والذي هو یطعمني ویسقین، وإذا مرضت فهو 
یشفین، والذي یمیتني ثم یحیین، والذي أطمع أن 

، والعارفون بطبائع )53(﴾تي یوم الدینیغفر لي خطیئ
النفوس یرون أنه كلما ارتقى الإنسان في إیمانه عبد 

.االله لأنه مستحق للعبادة
إذا كانت دوافع عبادة القوم الأصنام إنما هي 
استجلاب النفع، ودفع الضر تراهم ینقلبون علیها 
حین لا تحقق لهم ذلك، ولكن المؤمن الحق یبعد عن 

ینقلبون على أعقابهم فیخسرون الدنیا دائرة الذین 
والآخرة، فعبادة المؤمن تكون الله لذاته لأنه المستحق، 
وبعد ذلك الانحراف الذي مس عقول شعراء الخطاب 
الطللي یوما یظهر أن وعیا قد دب في الناس فانتبهوا 
إلى أن هذه الأصنام لا تـنفع ولا تضر بل أنهم رأوها 

شعراء یسخرون من ولا تدفع عن نفسها، فبدأ ال
جوار عبادتهم تلك، عبدوا الشیاطین وإلىعبادتها، 

وقال ﴿: ولا أدل على ذلك من قول االله تعالى
الشیطان لما قضي الأمر ، إن االله وعدكم وعد الحق 
، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي علیكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، ولوموا 

أنا بمصرخكم، وما أنتم بمصرخي، إني أنفسكم ، ما 
كفرت بما أشركتمون من قبل ، إن الظالمین لهم 

.)54(﴾عذاب ألیم
وظـاهرة عبـادة الشیطـان تبـدو منتشـرة ومتمكنـة 

:مـن نفـوس الكثیـرین فهـذا الأعشـى یقـول
و صل على حیـن العشیات والضحى

)55(ولا تحمد الشیطـان واالله فاحمـدا

ص –مـن قصیدتـه التي قالها في مدح رسول االله 

.وقصة رجعتـه معلومة–
فما إن نضج العربي وارتقى عقله واتسعت مداركه 
وصفا وعیه، وأخذت السنون تزحف لتقترب من 
ظهور الإسلام وتهیأت النفوس لتقبل الدین الجدید 
حتى كانت ثورات على تلك المعبودات وكان شعراء 

ون علیهـا ویسخرون منها، ویدعون كثیـرون یخرجـ
إلى الاتجاه نحو المعبود الحق أو في الأقل یشككون 
في استئهال هذه الأصنام والأوثان للعبادة، كأنما كان 
ذلك إرهاصا لظهور النبي صلى االله علیه وسلم، 
فنرى مثل امرئ القیس یذكر االله وأنه مسیر السحاب 

د بن ومنزل المطر وذلك في مطارحة له مع عبی
:الأبرص فیقول

تلك السحاب إذا الرحمان أرسلهــا
الأرض أیباسا(*) روى بها من محول

تلك الموازین إذا الرحمان أنزلهــا
)56(رب البریة بین النــــاس مقیاسـا

وحتى في عبثه مع بنت عمه نراه یذكر االله على 
:لسانها وذلك  إذ یقول

ي حیلـــةفقالت یمین االله مال
)57(تنجلي(*)وما إن أرى عنك الغوایة

:وهذا النابغة یقول في آل النعمان
لهم شیمة لم یعطها االله غیرهـم

)58(من الجود والأحــلام غیر عوازب

:ومثلهم عدي بن زید یقول
لیس بشيء على المنون ببــاق

)59(غیر وجـه المسبـح الخـــلاق

" االله"والأمثلة في ذلك كثیرة ویتكرر لفظ الجلالة 
:في شعر عبید بن الأبرص الذي یقول

من یسـأل النــاس یحرمــوه
وسائـــل االله لا یخیـــــب
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:ویقول
ألم تـر أن االله  أهلـك تبعــا

وأهلك لقمـــان بن عاد وعـادیا
القرنین من قبل ما نرىوأهلك ذا

)60(وفرعون جبارا طغـى والنجاشیـا

ولنا في أن نعرج حتى على عبد المطلب جد 
الذي یقول –صلى االله علیه وسلم –الرسول الكریم 

أما ": في حدیث طویل عام الفیل لأبرهة الحبشي
"الإبل فهي لي، وأما البیت فله رب یحمیه

ي یمكن استشفافه من كل ومحصلة القول إن الذ
الذي تقدم أن التربیة العربیة أصبحت في أخریات 
العصر الجاهلي، وقبیل ظهور الإسلام مهیأة 
لاستقبال الدین الجدید ، دین التوحید، وللتخلي عما 
وجدوا علیه الآباء والأجداد من عبادة الأصنام والشك 
أو الیقین، والذي ینبغي ألا یغیب على أذهاننا أننا 

صدد الحدیث عن شعر شعراء قبل أن تتهیأ الأنفس ب
وتقلع عن ممارسة الفعل الوثني الأمر الذي أجاز 
فكرة تحمیل الخطاب الطللي عنصر الوثنیة أو 
التشبث بالحیاة على اعتبار أن الشعر یقوم على 
الاحتمال والتخیل والتأویل إذا ما أردنا بعثه ونفض 

.      الغبار عنه

: لاصـــةـــخ
حدانا أمل عریض على تقدیم مظاهر حب الخلود 
عند شعراء الخطاب الطللي جاهلیة وتشبثهم بالحیاة 
وعوامل انحرافهم إلى هذا التوجه الوثني ما كان منها 
دینیا أو عقلیا وهما العاملان الظاهران عند جمیعهم 
بدلیل وقوفهم جمیعا عند ظاهرة البكاء على الأطلال 

م النفس في الدراسات الأدبیة وإبرازا منا لأهمیة عل
:  الآتیةحوصلنا النتائج 

تبدو العملیة الإبداعیة لا تتم في الواقع وإنما في -1
.نفسیة المبدع أولا ثم تحدث لها ترجمة في الواقع

إن اللجوء إلى التسلح بعلم النفس مكن إلى حد -2
بعید من معرفة أدبیة النص الحقة 

تلاحم النقد ظهرت قناعات تؤمن بضرورة-3
النفسي للنص مع عوالم خارجیة أخرى كالتاریخ 

.والمحیط البیئي للنصوص
لقد مكنت الدراسات النفسیة من اكتشاف -4

.عبقریات أصحاب النصوص وقدرات فنیة عالیة
إن شاعر الخطاب الطللي كابد صراعات داخلیة -5

عدت اختبارات حقیقیة صقلت قرائحه وحددت 
.توجهاته

:الهوامش
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